
عةِ ب ْعنَوَانَ  ْْ  خُطْبَةجْمٌ

ِ بيتِ اللهِ الحَرَامِ   ُْ التَّشوِيقِ إلى حَج 

  

 الخطبة الاولى           

 ناَ.إنَّ الحَمْدَ للهِ نحَْمَدُهُ، ونَستعَِينهُُ، ونَستغَفِرُهُ، ونعَوُذُ باللهِ مِنْ شرُُورِ أنَفسُِناَ، ومِنْ سَي ئِاتِ أعَمَالِ 

 

دًا  فلَََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يضُْلِلْ فلَََ هادِيَ لَهُ، وأشَهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشَهَدُ أنَّ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ  محمَّ

 عَبدُهُ ورَسُولهُُ.

 

  

 

 ُ َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْت  [.102مْ مُسْلِمُونَ ﴾ ]آل عمران: ﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 

مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقوُا ﴿ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ 

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إِنَّ  َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً ﴾ ]النساء: اللََّّ  [.1 اللََّّ

 

َ وَقوُلوُا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ ]الْحزاب:   [.70﴿ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 

  

 

ا بعدُ:  أمَّ

 

لََةُ والسَّلََمُ  -أمََرَ اللهُ الخَلِيلَ إبراهيمَ  ِ، فقالَ تعََالىَ: ﴿ بعدَ انتِهَائِهِ مِنْ بِنَا –عليهِ الصَّ نَ للنَّاسِ بالحَج  ءِ البيَتِ أنْ يؤَُذ ِ

ِ ﴾ ]الحج: نْ فيِ النَّاسِ بِالْحَج  ِ »[، قالَ ابنُ كَثيِرٍ في تفَسِيرِهَا: 27وَأذَ ِ ِ، دَاعِياً لهمْ إلى الحَج  أيَْ ناَدِ في النَّاسِ بالحَج 

 إلى البيَتِ الذي أمََرْناَكَ.

 

  

 

فاَ، وَقِيلَ عَلَى أبي قبُيَْسٍ ناَدِ وَعَليَْنَا ا جَبَلٍ قرَِيبٍ مِنَ  -لْبَلََغُ، فقَاَمَ عَلىَ مَقاَمِهِ، وَقيِلَ عَلىَ الْحَجَرِ، وَقيِلَ عَلىَ الصَّ

وهُ، فَيقُاَلُ إِنَّ الْجِباَلَ -الكَعْبَةِ  وْتُ أرَْجَاءَ ، وَقاَلَ: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ رَبَّكُمْ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتاً فَحُجُّ توََاضَعَتْ حَتَّى بَلَغَ الصَّ



ُ أنََّهُ الْْرَْضِ، وَأسَْمَعَ مَنْ فيِ الْْرَْحَامِ وَالْْصَْلََبِ، وَأجََابَهُ كلُُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ وَشَجَرٍ،  وَمَنْ كَتبََ اللََّّ

 «.يحَُجُّ إِلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ 

 

  

 

ِ التي افترََضَهَا اللهُ  عَلىَ عِباَدِهِ، وَحَثَّ عَليَهَا  –سبُحَانَهُ  –عِباَدَ اللهِ: يقَْترَِبُ مِنَّا فِي هذهِ الْيََّامِ مَوعِدُ فرَِيضَةِ الحَج 

تهَُ، والحَجُّ رُ -صلى الله عليه وسلم-في كِتاَبِهِ، كَمَا حَثَّ عَليَهَا رَسُولهُُ  كْنٌ مِن أرَكَانِ الِإسلََمِ ، ونَدَبَ إليَهَا أمَُّ

نِ كَفرََ، فيسُتتَاَبُ فإنْ ومَباَنيِهِ العِظَامِ، دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ الكِتاَبُ والسُّنَّةُ والِإجْمَاعُ، فَمَنْ جَحَدَهُ أوَ أبَْغضََهُ بَعْدَ البَيا

 تاَبَ وإلِاَّ قتُلَِ، ومَن تهََاوَنَ بِهِ فهو عَلىَ خَطَرٍ عَظِيمٍ.

 

  

 

هُ، والحَجُّ أفضلُ الْعمالِ بَعْدَ الإيمانِ  –يا عِباَدَ اللهِ  –لحَجُّ وا هِ كَيَومِ وَلَدَتهُْ أمُُّ يَهدِمُ مَا قبَْلَهُ، والحَاجُّ يَعوُدُ بَعْدَ حَج ِ

ارُ وَفْدُ اللهِ إنْ سَألَوُه أعَطَاهم، وإنْ دَعَوهُ أجََابَهُم، وإنْ استَ  اجُ والعمَُّ غفرَُوهُ غَفَرَ لهمْ، ونفَقَتَهُم في والِجهَادِ، والحُجَّ

تٍ، ويتَجََلَّى لهمْ سَبيلِ اللهِ، مَخْلوُفَةٌ عَلِيهم، وهمْ مُعاَنوُنَ في أدَاءِ النُّسكُِ، ويبُاَهِي اللهُ بهمْ مَلََئِكَتهَُ في صَعِيدِ عَرَفاَ

 ويقولُ: انصَرِفوُا مَغْفوُرًا لكمْ.

 

  

 

ةِ الإسلََمِ مَن تمَْرُّ عليهِ السُّنوُنَ وتتَوََالَى عليهِ الْعَوامُ ولمْ أيُّها المسلِمُونَ: ومعَ هذهِ ال فضََائلِِ وغيرِها نجَِدُ مِنْ أمَُّ

 يحَُجَّ مع قدُْرَتِهِ، وَكأنَّ الحَجَّ قدْ فرُِضَ عَلَى غيرهِ.

 

  

 

ا الخمسينَ، بلْ بعضُهمْ أكثرَ مِن ذلكَ بكثيرٍ ولمْ فبعضُهمْ تجََاوَزَ العِشرينَ سَنَةً أوِ الثَّلََثِينَ أوِ الْربعينَ، أو رُبَّمَ 

مَ اللهُ  فَ، وقدْ تكََرَّ رَ وَسَوَّ ةٍ في يخطرْ بِبَالِهِ أنْ يحَُجَّ بيتَ اللهِ الحَرَامَ، أو أنَّهُ نَوَى لَكِنَّهُ تكََاسَلَ وأخََّ  عليهِ بصِِحَّ

هُ إلى مَشَارِقِ الْرضِ الجِسمِ، وعَافيَِةٍ في البَدَنِ، وسَعَةٍ في المَالِ، وأمَْنٍ   في الوَطَنِ، ثمَُّ هو يسَُافرُِ ويتَنَزََّ

ِ حَضَرَتِ المُلْهِياَتُ والمُثبَ ِطَاتُ، وكأنََّ الحَجَّ ليسَ رُكْناً مِن أركانِ الإ سلََمِ العِظَامِ، ومَغاَرِبِهَا، فإذا جَاءَ مَوسِمُ الحَج 

 .أو كأنَّه غيرَ مُكَلَّفٍ أو غيرَ مُخَاطَبٍ بهِ 

 

  

 



مَةُ محمدُ بنُ عثيمين  هِ زَائِدًا عَلىَ »: -رحمه الله  –قالَ العلَََّ فالاستطَِاعَةُ بالمَالِ أنْ يَملِكَ الإنسانُ مَا يَكْفِي لِحَج ِ

 ةٍ.حَوَائجِِ بيَتِهِ، ومَا يَحتاَجُهُ مِن نفَقََةٍ وكِسْوةٍ لَهُ ولِعِيالِهِ، وأجُْرَةِ سَكَنٍ، وقضََاءِ دُيوُنٍ حَالَّ 

 

  

 

، ومَن كانَ عليهِ دَيْنٌ حَالٌّ لمْ يَجِبْ عليهِ الحَ   جُّ حتَّى يوَُف يَِهُ.فمَنْ كانَ عِندَهُ مَالٌ يحَتاَجُهُ لِمَا ذكُِرَ لمْ يَجِبْ عليهِ الحَجُّ

 

ةِ الإنسانِ مِن قرَْضٍ وثمََنِ مَبيِعٍ وأجُْرَةٍ وغيرِها. فمَنْ  تِهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ حَالٌّ والدَّينُ كلُّ مَا ثبََتَ في ذِمَّ كانَ في ذِمَّ

جُلَ لوْ قتُِلَ فهو مَدِينٌ، ولَا يجَِبُ عليهِ الحَجُّ حتَّى يَبرَأَ منهُ بِوَفَاءٍ أو إسْقاَطٍ؛ لْنَّ قضاءَ الدَّينِ مُهِمٌّ جِدًّا، حتَّى إ نَّ الرَّ

جُلَ ليََمُوتُ وعليهِ الدَّينُ  في سَبيِلِ اللهِ شَهِيدًا فإنَّ الشَّهَادَةَ تكَُف ِرُ عنهُ كلَّ  ينَ فإنَّها لَا تكَُف ِرُهُ، وحتَّى إنَّ الرَّ شيءٍ إلاَّ الدَّ

 ِ جُلَ يؤُتىَ بِهِ -صلى الله عليه وسلم-فتَعُلََّقُ نفَْسُهُ بِدَينِهِ حتَّى يقُضى عنهُ، كما رُوِيَ ذلكَ عنِ النَّبي  ، وحتَّى إنَّ الرَّ

 ِ رَ ولمْ  -ه وسلمصلى الله علي-إلى النَّبي  لِيصَُل ِيَ عليهِ، فيَسألُ هل عليهِ دَينٌ؟ فإذا قالوا: عليهِ دَينٌ لَا وَفاَءَ لَهُ تأَخََّ

 يصُل ِي عليهِ، وقال: "صَلُّوا عَلىَ صَاحِبِكُمْ".

 

  

 

حيحِ مِن أقَوالِ أهَلِ العِلمِ، فمَتىَ اس تطََاعَ المُسلِمُ الحَجَّ وتوََفَّرَتْ فيِهِ والحَجُّ أيها الكرام وَاجِبٌ عَلَى الفَورِ عَلىَ الصَّ

لَ بأدََاءِ فرَِيضَةِ اللهِ فيهِ، ولمْ يجَُزْ لَهُ تأَخِيرُه ولَا التَّهاونُ بِهِ.  شرُُوطُ وُجُوبِهِ وَجَبَ أنَْ يعُجَ ِ

 

  

 

رَهُ لغيرِ عُذْرٍ، :» -رحمه الله  –قالَ سماحةُ الشَّيخِ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ  ِ ولمْ يحَُجَّ الفَرِيضَةَ وأخََّ مَن قَدَرَ عَلىَ الحَج 

ِ؛ لقولِ اللهِ  : -سبحانه  -فقدْ أتَىَ مُنكَرًا عظيمًا ومَعصيةً كبيرةً، فالواجبُ عليهِ التَّوبةُ إلى اللهِ مِن ذلكَ والبِدَارُ بالحَج 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ  َ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ]آل عمران: ﴿ وَلِِلَّّ  [.97الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيِلًَ وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللََّّ

 

  

 

 ِ دًا »: -صلى الله عليه وسلم-ولقولِ النبي  ُ، وَأنََّ مُحَمَّ سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنَْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ ِ، بنُيَِ الْإِ رَسُولُ اللََّّ

كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبيَْتِ  لََةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ تِهِ؛ ولقولهِ « وَإقِاَمِ الصَّ  -صلى الله عليه وسلم-مُتَّفقٌَ عَلىَ صِحَّ

ا سألَهُ جَبْرَائيلُ  دًا رَسُولُ اللهِ، وَتقُِيمَ  أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »عنِ الإسلَمِ، قال:  –عليه السلَمُ  –لَمَّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ الْبيَْتَ إنِِ اسْتطََعْتَ إلِيَْهِ سَبيِلًَ  لََةَ، وَتؤُْتيَِ الزَّ  اهـ«. الصَّ

 

  



 

ِ الواجبِ، عبدَ اللهِ: حُجَّ إلى بيتِ اللهِ الحَرَامِ، وأدَ ِ فرَْضَكَ قبلَ أنْ يَحُجَّ عنكَ أَ  قَارِبكُ إنْ اخْترََ رَمَكَ المَنوُنُ قبلَ الحَج 

ِ نِياَبَةً عَنكَ، واحْمَدْ رَبَّكَ أنْ مَنَ حَكَ القدُْرَةَ البَدَنِيَّةَ وأنْ تحَُجَّ بنَفْسِكَ خَيرٌ لكَ مِن أنْ يتَصََدَّقَ عليكَ أحدُ أقارِبِكَ بالحَج 

ِ، واضطرَُّ إلى استِنَابَةِ غَيرِهِ في والمَالِيَّةَ عَلَى ذلكَ، فكمْ مِن مُسلِمٍ   حَبَسَهُ جَسَدُهُ المَرِيضُ أو جِرَاحَاتهُُ عنِ الحَج 

 هذهِ الفرَيضَةِ العظَِيمَةِ.

 

  

 

ةً واحِدَةً، فقدْ أسَقطََ الفرَِيضَةَ عن فْسِهِ وأكَْمَلَ نَ أيُّها المسلِمُونَ: إنَّ المؤمِنَ إذا أدََّى الَحجَّ والعمُْرَةَ بعدَ بلُوُغِهِ مَرَّ

عَ أو أنْ ينَْذرَُ الحَجَّ أو العمُْ  رَةَ، فمَنْ بذلكَ أركانَ إسلَمِهِ، ولمْ يجَِبْ عليهِ بعدَ ذلكَ حَجٌّ ولاَ عُمْرَةٌ إلاَّ أنْ يتَطََوَّ

 ِ َ فلَْيطُِعْهُ مَنْ نَذرََ أنَْ »: -صلى الله عليه وسلم-نَذرََهُمَا وَجَبَ عليهِ الوَفاَءُ بِمَا نَذَرَ؛ لقولِ النبي  رواه «  يطُِيعَ اللََّّ

 البخاري.

 

  

 

ِ مِنَ العَمَلِ المُرَغَّبِ فيهِ، المُحبَّبِ إلى اللهِ  حِيحَين أنَّهُ -تعالى-بلْ إنَّ مُدَاوَمَةَ الحَج   -صلى الله عليه وسلم-، ففَِي الصَّ

مُتَّفقٌَ عَليهِ، وأخرَجَ ابنُ « وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ ليَْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلِاَّ الْجَنَّةُ الْعمُْرَةُ إلِىَ الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، »قال: 

حَهُ الْلَبَانيُّ أنَّه  حْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَليَْهِ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-حِبَّانَ بسَنَدٍ صَحَّ ُ: إنَِّ عَبْدًا صَحَّ قَالَ اللََّّ

 «.ةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أعَْوَامٍ لَا يفَِدُ إلِيََّ لَمَحْرُومٌ فيِ الْمَعِيشَ 

 

  

 

كْنِ العظَيمِ، فحَالَ دُونَ  –يا عبادَ اللهِ  –ومَنْ كانتْ نفَْسُهُ  فُ إلى بيَتِهِ العتَيِقِ وأدََاءِ هذا الرُّ ِ وتتَلََهَّ تتَوُقُ إلى الحَج 

يُّ  ، أو ضَعْفٌ صِح ِ ، فأبَْشِرْ بالخيرِ فإنَّ نيَِّتكََ عندَ رَب كَِ قدْ بلََغَتْ مَا بلََغَتْ.ذلكَ عَجْزٌ مَاليٌّ  ، أو مَانِعٌ أمَْنيٌّ

 

  

 

هُ ويعُِينَهُ عليهِ، إنَّهُ سَ  -تعالى-نسألُ اللهَ  رَ لِمَنْ أرََادَ الحَجَّ حَجَّ مِيعٌ أنْ يعُينَنَا عَلَى العَمَلِ الذي يرُْضِيهِ عَنَّا، وأنْ ييَُس ِ

دٍ وآلِهِ وصَحبِهِ أجمعينَ.مُجِ   يبٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلىَ نَبِي نِاَ مُحَمَّ

 

  

 

 الخُطبَةُ الثَّانيةُ 



 

ذاَبِ وحِصْناً، الحمدُ للهِ الذي جَعلََ البيتَ الحَرَامَ مَثاَبَةً للنَّاسِ وأمَْناً، وجَعلََ زِيَارَتهَُ والطَّوافَ بِهِ مَنْجَاةً مِنَ العَ 

ينَ، وأتَمََّ بِهِ الن ِعْمَ  -تعالى-وجَعلََ الحَجَّ مِن بينَ أركانِ الإسلَمِ فرَِيضَةَ العمُْرِ، وأكَمَلَ  دًا بِهِ الد ِ ةَ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ينِ.عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وباَرَكَ عَليَهِ وَعَلىَ آلهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتدََى بِهُدَاهُمْ إلِىَ يَوْمِ    الد ِ

 

  

 

ا ينَْبَغِي تذَْكِيرُهُ أنَّه لَا يَحِلُّ لِزَوْجٍ أنَْ  يَمنَعَ زَوْجَتهَُ مِن أدََاءَ فرَْضِهَا، فقدْ ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ أيُّها المُؤمِنوُنَ: وممَّ

ِ الفَرْضِ، إذا وَجَدَتْ مَحْرَمًا. وجِ أنْ يَمْنَعَ زوجتهَ مِنْ حَج   إلى أنَّه ليسَ للزَّ

 

  

 

وجِ مَنْعَ زَوجَتِ »: -رحمه الله  -يقولُ الشَّيخُ عبدُ اللهِ بنُ جِبرِينٍ  والحَالُ  -هِ بدُونِ سَبَبٍ، ويجَُوزُ لَهَا يحَْرُمُ عَلىَ الزَّ

يامِ؛ فَحَقُّ اللهِ أوَْلَ  –مَا ذكُِرَ  لََةِ والص ِ ى بالتَّقْدِيمِ، أنْ تحَُجَّ معَ أخِيهَا ولَوْ لمْ يوُافقِْ زوجُها لِتعََيُّنِ الفَرْضِ كَتعَيَُّنِ الصَّ

وجِ الذي يمنعُ زوجتهَ مِن أَ  رٍ ولَا أحََق ِيَّةَ لهذا الزَّ ِ بلََِ مُبرَ ِ  اهـ«. دَاءَ فَرِيضَةِ الحَج 

 

  

 

ِ مَتىَ انْطَبقََتْ عَلِيهِمُ الشُّرُوطُ، وَليسَ للِوَالِدٍ أنَْ يَمْنَعَ وَلَدَ  هُ مِنْ أدََاءِ فَرْضِهِ؛ وكذلكَ ينَْبَغي ترَْغِيبُ الْوَلَادِ في الحَج 

ا بِهِ، أوَْ خَوْفاً عَلَيْهِ؛ فإَنَِّ الشَّفقََةَ  بتِرَْكِهِمْ فرََائضَِهُ  -تعالى- الحَقِيقِيَّةَ هِيَ فِي الخَوْفِ عَلَى الْوَْلَادِ مِنْ عقُوُبَةِ اللهِ شحًُّ

 سبُْحَانَهُ. –

 

  

 

ةَ الفَرِيضَةِ، فإنَّهُ ينَْبَغي لَهُ أنْ  –أيَُّها الإخوةُ  –ومَنْ كانَ منكمْ  الِ وهو لمْ يحَُجَّ حَجَّ لَ لَهُ  عِنْدَهُ أحََدٌ مِن العمَُّ يسَُه ِ

ِ؛ لْنََّهُ يؤُجَرُ عَلَى هذا، فإنَّ النبيَّ   -صلى الله عليه وسلم-الْمَْرَ، وأنْ يعُينَهُ عَلَى ذلَِكَ، وأن لا يَمْنَعَهُ مِنَ الحَج 

زَ غَازِياً، فقََدْ غَزَا»يقولُ:  ةِ أنَّ العَمَلَ يتَعََطَّلُ، أوْ أنَّ «. مَنْ جَهَّ  المكفولَ جَدِيدٌ ولَا بدَُّ أنْ يَمضِيَ ولَا يتَعََذَّرُ بِحِجَّ

.ِ ِ، فَلَرُبَّمَا سَافَرَ العاَمِلُ وضَاعَتْ عَليهِ فرُْصَةُ الحَج   عَدَدًا مِن السَّنَوَاتِ حتَّى يَأذنََ لَهُ بالحَج 

 

  

 

أن نسَاعِدَهُ بقَدْرِ مَا نَستطَِيعُ، ومَن  –ةِ وهو مُحتاَجٌ إلى المُسَاعَدَ  –وينَْبَغي كذلكَ إذا رَأيَناَ شَخْصًا لمْ يؤَُد ِ الفَرِيضَةَ 

 كانَ في حَاجَةِ أخَِيهِ كانَ اللهُ في حَاجَتِهِ.



 

  

 

رًا باِخْتِيَارِ حَمْلتَِهِ، وَاسْتخِْرَاجِ تصَْرِيحِهِ، وَ  كَثيِرًا  تعَلَُّمِ أحَْكَامِهِ؛ فَإنَِّ عِباَدَ اللهِ: عَلىَ مَن نَوَى الحَجَّ أنَْ يَسْتعَِدَّ له مُبَك ِ

ِ، فَإذِاَ أغَْ  رِهِمْ فيِ الاسْتِعْدَادِ لِلْحَج  لقََتِ الحَمَلََتُ تسَْجِيلَهَا، مِنَ النَّاسِ يَفوُتهُُمْ قضََاءُ فَرْضِهِمْ فيِ كلُ ِ عَامٍ بِسَبَبِ تأَخَُّ

اجِهَا، تعَلََّلَ بِأنََّهُ لَمْ يجَِدْ حَمْلَةً يحَُجُّ مَعَهَا،   وَهَذاَ دَأبْهُُ فيِ كلُ ِ عَامٍ، وَيظَنُُّ أنََّ هَذاَ عَذْرٌ صَحِيحٌ.وَامْتلَََتَْ بحُِجَّ

 

 وَالتَّفْرِيطُ مِنْهُ لاَ مِنْ غَيْرِهِ!

 

  

 

 أيها الكرام:

 

ةَ نبَدأُ بإذنِ اللهِ تعالى في إحدَى الْشهُرِ الحُرُمِ الْرَبعةِ والتي قالَ اللهُ تعالى فيهَا: ﴿ إنَِّ  –أيها الْحبةُ  –هَا نحَنُ   عِدَّ

ِ يَوْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ  ِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتاَبِ اللََّّ ينُ الْقَي ِمُ فلَََ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََّّ  حُرُمٌ ذلَِكَ الد ِ

 [.36تظَْلِمُوا فيِهِنَّ أنَْفسَُكُمْ... ﴾ ]التوبة: 

 

  

 

مٌ. وسَببُ تحَريمِ هذه الْشَهُرِ الْرَبعةِ لْجَلِ التَّمكُّنِ فالْشَهُرُ الحُرمُ أَ •  ربعةٌ: رَجبٌ وذو القَعدةِ وذو الحِجةِ ومحرَّ

مَ مَعهُ شَهرُ ذِي القعدةِ للسَّيرِ فيهِ إلى  ِ فيهِ، وحُر ِ ةِ لوقوُعِ الحَج  مَ شَهرُ ذَي الحِجَّ ِ والعمُرةِ، فحُر ِ ِ، مِن الحَج  الحَج 

مِ  ِ حتَّى يَأمنَ الحَاجُّ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إلِىَ أنَْ يَرْجِعَ إلِيَه، وشَهرُ المحرَّ  للرجوعِ فيه مِنَ الحج 

مَ شَهْرُ رَجَبٍ لِلَِعْتِمَارِ فيِه فِي وَسَطِ السَّنَةِ، فيََعْتمَِرُ فيِهِ مَنْ كَانَ قرَِيبًا مِنْ مَكَّةَ.  وَحُر ِ

 

  

 

مَ مَا عَظَّمَ اللهُ، فإَنَِّ تعَْ  وَهَذِهِ  ا عَظَّمَهَا اللهُ سبُْحَانَه فيِ كِتاَبِهِ، فَيَجِبُ عَلَيناَ أنَْ نعُظَ ِ ظِيمَناَ يعَُدُّ عِبَادَةً قلَْبِيَّةً الْشَْهُرُ مِمَّ

ى: ﴿ فلَََ تظَْلِمُوا فيِهِنَّ أنَْفسَُكُمْ ﴾ أيَْ فيِ هَذِهِ الْشَْهُرِ مِنْ أجََل ِ الْعِباَدَاتِ، قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ رحمَهُ اللهُ فيِ تفَْسِيرِ قَوْلِهِ تعَاَلَ 

مَةِ؛ لْنََّهَا آكَدُ وَأبَْلَغُ فِي الِإثمِْ مِنْ غَيْرِهَا، كَمَا أنََّ الْمَعاَصِي فِي الْبَلَدِ الْحَرامِ تضَُا عَفُ؛ لِقَولِهِ تعَاَلَى: ﴿ وَمَنْ الْمُحَرَّ

 [ اهـ.25 بظِلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ ﴾ ]الحج: يرُِدْ فيِهِ بِإلِْحَادٍ 

 

  



 

مُونَهَا أيها الإخوة: إنَِّ عَدَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ لاَ يَعْلَمُونَ هَذِهِ الْْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَعَدَدًا آخَرَ قَدْ يَعْلَ  مُونَهَا وَلَكِنْ لَا يعُظَ ِ

ضْ لَهُ. وَالسَّي ئِةَُ تعُْظَّمُ أَ كَمَا أمََرَ اللهُ. وَالْعرََبُ  جُلُ قاَتِلَ أبَيِهِ لَمْ يتَعَرََّ مُونَهَا جداً حَتَّى لَوْ لَقِيَ الرَّ حياناً  كَانوُا يعُْظ ِ

ِ فيِ الْْشَْهُرِ  مانِ أوَِ الْمَكَانِ أوَْ الْفاَعِلِ، فَالسَّي ئِةَُ أعَْظَمُ تحَْرِيمًا عِنْدَ اللََّّ  الْحُرُمِ، وَفيِ عَشْرِ ذِي بِسَبَبِ شَرَفِ الزَّ

ِ، وَالْخَطِيئةَُ فيِ الْحَرَمِ أعَْظَمُ لِشَرَفِ الْمَكَانِ؛ قاَلَ ابْنُ الْقيَ ِمِ رَحِ  ةِ لِشَرَفِهَا عِنْدَ اللََّّ مَهُ اللهُ: "تضَُاعَفُ مَقاَدِيرُ الْحِجَّ

يَّاتهَُا، فإَنَِّ السَّي ئِةََ جَزَاؤُ  هَا سَي ئِةٌَ، لَكِنْ سَي ئِةٌَ كَبيِرَةٌ جَزَاؤُهَا مِثلْهَُا، وَصَغِيرَةٌ جَزَاؤُهَا مِثلْهَُا، السَّي ئِاَتِ فيِهِ لا كَم ِ

ِ وَبلََدِهِ وَعَلىَ بِسَاطِهِ آكَدُ وَأعَْظَمُ مِنْهَا فيِ طَرَفٍ مِنْ أطَْرَافِ الْْرَْضِ،  وَلِهَذاَ ليَْسَ مَنْ عَصَى فاَلسَّي ئِةَُ فِي حَرَمِ اللََّّ

 لِكَ عَلَى بِسَاطِ مُلْكِهِ كَمَنْ عَصَاهُ فِي الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ مِنْ دَارِهِ وَبِسَاطِهِ".الْمَ 

 

ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّو َ وَمَلََئِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِي  ( ا عَليَْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِيمًاعباد الله: يقول الله تعالى : )إنَِّ اللََّّ

«. من صلَّى عليَّ صلَةً واحدةً صلَّى الله عليه بها عشرًا»: -صلى الله عليه وسلم  -[، وقد قال 56]الْحزاب: 

 فصلُّوا وسل ِمُوا على سي ِد الْولِين والآخِرين، وإمامِ المُرسَلين.

 

حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِك اللهم صل ِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك 

 على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وسل ِم تسليما كثيرًا.

 

ٍ، وعن الصحابةِ أجمعين،  اللهم وارضَ عن الخلفاءِ الراشدين الْئمةَ المهدي يِن: أبي بكرٍ، وعُمر، وعثُمان، وعلي 

 سانٍ إلى يومِ الدين، اللهم وارضَ عنَّا معهم بمن كِ وكرمِك ورحمتكِ يا أرحم الراحمين.ومَن تبِعَهم بإح

 

اللهُم  إنَّا نسألكَُ الثباتَ في الْمرِ، والعزيمةَ في الرشدِ، ونسألكَُ موجباتِ رحمتكِ، وعزائمَ مغفرتكَِ، برحمتكَِ يا 

سِلمًا سلَمًا سخاءً رخاءً وسائرَ بلَدِ المسلمين، اللهُمَّ احفظهَا مِن أرحمَ الراحمين، اللهُمَّ اجعلْ مملكتنا أمناً أماناً 

 كل ِ مكروهٍ وسوءٍ.

 

اللهم سَلمِ الحُجاجَ في بَركَ وبحَركَ وجَوك، يارب العالمين. اللهم وأجزل المثوبةَ والْجرَ لولي أمرنا وولي عهدنا 

 على ماقَدمو ويقُدمونَ للحجاجَ والمعتمرين.

 

 

حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ عباد الله:  َ يأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ بَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ ﴿ إنَِّ اللََّّ

 تذََكَّرُونَ ﴾ 

 

 والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزِدكم، ولذكر الله أكبر، 

 

 


